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0 المشرف العام/ 
الدررالسريت لوقت 


مرجع علمي موثق على منمهح أصل السنة والجماعة 


الموسوعة العقدية 


ثالثا: أحاديث وآثار ضعيفة في التوسل 


يحتج مجيزو التوسل المبتدع بأحاديث كثيرة» إذا تأملناها نجدها تتدرج تحت نوعين 0 الأول ثايت 
بالنسبة إلى رسول الله صل الله عليه وسلرء ولكنه لا يدل على مرادهمء ولا يؤيد رأمهم يك لظي 
وقد تقدم الكلام على هذا النوع. 

والنوع الثاني غير ثابت النسبة إلى رسول الله صل الله عليه وسلء وبعضه يدل على مرادهم» وبعضه لا 
يدل» وهذه الأحاديث الت لا تصح كثيرة» فأكتفي يلغا اشعر مناء فأقول: 

الحديث الأول: 

عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً ((من خرج من بيته إلى الصلاة» فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك» وأسألك بحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً...أقبل الله عليه بوجهه)) ‏ 

رواه أحمد (3/21) واللفظ له» وابن ماجه» وانظر تخريجه مفصلا في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (رقم 
4. واسناده ضعيف لأنه من رواية عطية العوفي عن أبى سعيد اللخدري» وعطية ضعيف م قال 
النووي في (الأذكار) وابن تهية في (القاعدة الجليلة) والذهبي في (الميزان) بل قال في (الضعفاء) 
(88/1): (جمع على ضعفه)» والحافظ الميثمي في غير موضع من (جمع الزوائد) يكبا (5,/256) ب وأوردة أبد 
كر بن المحب البعلبكي في (الضعفاء والمتروكين)» والبوصيري ‏ يأَتيء وكذا الحافظ ابن حبر بقوله فيه: 
(صدوق يخطئ كثيراً كان قيعيا مدلياء وقد أبان فيه عن سبب ضعفه وعد أ أآن: 

الأول: ضعف حفظه بقوله: (بخطيع كثيراء وهذا كقوله فيه (طبقات المدلسين): (ضعيف الحفظ) 


5 ثالثا:-أحاديث-وآثار-ضعيفة-في-التوسل</202013/1580/>1/أ0021.0//:ةماغط 


ب0000 10 22-7 
وأصرح منه قوله في (تلخيص الحبير) (ص241 طبع الهند) وقد ذكر حدياً آخر: (وفيه عطية بن سعيد 
العوفي وهو ضعيف) ٠‏ 
الثاني: تدليسه» لكن كان على الحافظ أن يبين نوع تدليسه» فإن التدليس عند امحدثين على أقسام كثيرة 

من أشبرها ما يلي: 
الأول أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم إسمعه منه أو عمن عاصره ول يلقهء برعا أئة سعية ”يني كأن 
يقول: عن فلان» 1 قال فلان. 
الثاني أن يأ الراوي باسم شيخه أو لقبه على خلاف المشبور به تعمية لأمرهء وقد صرحوا بتحريم هذا 
النوع إذا كان شيخه غير ثقة» فدلسه لثلا يعرف حاله» أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه 
أو كنيته» وهذا يعرف عندهم بتدليس الشيوخ. 
... وتدليس عطية من هذا النوع المحرم» ا كنت بينته في كاي (الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السوع في الأمة). 
وعلاضفة الك أن عطي هذا انبرو يفن امعد اللو عرقن الضف ولنااعاك الي أحد 
الكتابين المعروفين» بالكذب في الحديث وهو الكلبى» فكان عطية إذا روى عنه كاه أبا سعيد» فيتوهم 
الماسعون لق ا شريويف ان سعيد اتحدري! وهذا وحده عندي سقط عدالة عطية هذاء» فكيف إذا انضم 
إلى ذلك سوء حفظه! وهذا كنت أحب لحافظ رحمه الله أن ينبه على أن تدليس عطية من هذا النوع 
الفاحش» وو بالإشارة كا فعل في (طبقات المدلسين) إذ قال: (مشهور بالتدليس القبيح) 
ثم كأن الحافظ نبي أو وهم - أو غير ذلك من الأسباب التي تعرض للبشر - فقال في تخريجه لهذا 
الحديث: إن عطية قال في رواية: حدثني أبو سعيد. قال: (فأمن بذلك تدليس عطية) "ا نقله ابن علان 
عنه» وقلده في ذلك بعض المعاصرين. 

... والتصريح الس إِا يفيد إذا كان التدليس من النوع الأول وتدليس عطية من النوع الآخر القبيح, 
فلا يفيد فيه ذلك» لأنه في هذه الرواية قا قال: (حدثي أوبعية) فهذا هو عين التدليس بالفبيج: 
قد كا ميق ف حفظنة متسك: دوه ححفظه واد اديض !لذ عدو ونان عت عه نهذ اشيم وا تيوه 
الحافظ له الذي اغتر به من لا علم عنده فهو بناء على سبوه السابق» فتنبه ولا تكن من الغافلين. ٠‏ وفي 
الحديث علل أخرى تكلمت عليها في الاب المشار إليه سابقاء فلا حاجة للإعادة» فليرجع إليه من شاء 
لاد 
وأما فهم بعض المعاصرين من عبارة الحافظ ابن حبر السابقة في (التقريب) أنها تفيد توثيق عطية هذا 
ففهم لا يغبطون عليه» وقد سألت الشيخ أحمد بن الصديق حين التقيت به في ظاهرية دمشق ق .هذا 
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الفهم فتعجب منه» فإن من كثر خطؤه في الرواية سمّطت الثقة به بخلاف من قال ذلك منهء فالأول 
ضعيف الحديث» والآخر حسن الحديث» ولذلك جعل الحافظ في (شرح النخبة) من كثر غلطه قرين من 
ساء حفظه» وجعل حديث كل منبما مردوداً فراجعه مع حاشية الشيخ علي القاري عليه (ص121» 

.)0 

وإنما غ هؤلاء ما نقلوه عن الحافظ أنه قال في (تخريج الأذكار): (ضعف عطة إِنما جاء من قبل 
أشيعه» وقيل تدليسه» والا فهو صدوق). 

وهم لقصر باعهم إن لم قل لجهلهم في هذا العلم ١‏ را لهم على بيان رأمهم الصريم في أوهام العلماء» 
بل إنهم إسوقون كماتهم انها في مامن من الخطأ والزلل» لا سبها إذا د ايد لغرضبم كهذه 
اجخملة» والا فهى ظاهرة التعارض مع قول الحافظ المنقول عن (التقريب) إذ أنها تعلل ضعف عطية 
أحدهما: التشيع» وهذا ليس جرحاً مطلقاً على الراح. 

والثاني: التدليس» وهذا جرح قد يزول كا سيأتي» ومع ذلك فإنه أشار إلى تضعيفه لهذا السبب بقوله: 
(قيل). بينما جزم في (التقريب) بأنه كان مدلسأء كا جزم بأنه كان شيعياء ولذلك أورده (أعني الحافظ 
نفسه) في رسالة (طبقات المدلسين) (ص18) فقال: (تابعي معروف» ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس 
القببح) ذكره في (المرتبة الرابعة) وه التي يورد فبها (من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما 
صرحوا فيه بالسماع» لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد) كا ذكره في لمقدمة» 
فهذان النصان من الحافظ نفسه دليل على وهمه في تضعيفه كون عطية مدلسا في اجملة المذكورة انفاء 
فهذا وجه من وجوه التعارض بينها وبين عبارة (التقريب). وثمة وجه آخحر وهو أنه في هذه اجملة لم يصفه 
ما هو جرح عنده - كا سبق عن (شرح النخبة) - وهو قوله في (التقريب): (يخطئ كثيراً) فهذا كله 
يدلنا على أن الحافظ رحمه الله تعالى لم يكن قد ساعده حفظه حين تخريجه لهذا الحديث» فوقع في هذا 
القصور الذي يشبد به كلامه المسطور في كتبه الأخرى» وه أولى بالاعتماد عليها من كابه (التخريج)» 
لأنه في تلك ينقل عن الأصول مباشرة؛ ويلخص منها بخلاف صنيعه في (التخريج) . 

ولما ذ كرنا من حال العوفي ضعف الحديث غير واحد من الحفاظ كلمنذري في (الترغيب) والنووي 
وشيخ الإسلام ابن تمية في (القاعدة الجليلة) وكذا البوصيري» فال في (مصباح الزجاجة) (2/52): 
(هذا إسناد مسلسل بالضعفاء: عطية وفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء). وقال صديق 
خان في (نزل الأبرار) (ص71) بعد أن أشار لهذا الحديث وحديث بلال الآتي بعده: (وإسنادهم 
ضعيف» صرح بذلك النووي في (الأذكار) . 
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اديت الدالى: 

وحديث يلال الذي أشار إليه صديق خان هو ما روي عنه أنه قال: (( كات رسول الله ميل الله علية 
وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: يسم الله آمنت بالله توكلت على اللّهء لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم 
بحق السائلين عليك؛ وبحق مخرجي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً..)) «الحديث أخرجه ابن السني في 
(جمل اليوم والليلة - رقم82) من طريق الوازع بن نافع العقيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر 
إن عيك الله عتهء 

.. وهذا سند ضعيف جداء وآفته الوازع هذاء فإنه لم يكن عنده وازع بمنعه من الكذب» كا بينته في 
[التلملة الضحيفة). وإذلك لما قال التووئى. (الأذكاز): (تحديك جبعيك. أحد رواته الوازع بن نافع 
العقيل .وهو فى قل تحقده وأند 52 اميت قال لاقل يمد قار طيده هذا سعديت:.واها يف أ أخترييده 
الدارقطني في (الأفراد) من هذا الوجه وقال: تفرد به الوازع» وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث. 
والقول فيه أشد من ذلك» فقال ابن معين والنسائي: ليس بفقة» وقال أبو حاتم وجماعة» متروك الحديث» 
وقال الحا 5: يروي أحاديث موضوعة). 

.. فلا يجوز الاستشهاد به كا فعل الشيخ الكوثري» والشيخ الغماري في (مصباح الزجاجة) وغيرهما من 
المبتدعة. 

ومع كون هذين الحديثين ضعيفين فهما لا يدلان على التوسل بالخلوقين أبدأء وائما يعودان إلى أحد أنواع 
التوسل المشروع الذي تقدم الكلام عنه» وهو التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته عن وجل» لأن فيهما 
التوسل بحق السائلين على الله وبحق ممشى المصلين. فها هو حق السائلين عل الله تعالى؟» لا شك أنه إجابة 
دعائهم» واجابة لله دفاة غباةة صفة من .فاته عق ويدل > وكذ الك حق ممشى المسلم إلى امك نض أن 
بغفر الله له» ويدخله الجنة ومغفرة الله تعالى ورحمته» وإدخاله بعض خلقه تمن يطيعه الجنة. كل ذلك 
صفات له تبارك وتعالى. 

ويبذا تعلم أن هذا الحديث الذي يحتج به البتدعون ينقلب عليهمء ويصبح بعد فهمه فهماً جيداً حية أنا 
علههم» والمد لله على توفيقه. 

الحديث: الثالث: 

عن أبي أمامة قال: ((كان رسول الله صل الله عليه وس إذا أصبحء وإذا أمسى دعا بهذا الدعاء: اللهم 
انث أستق هن 5 كه واسق.من غبده: أسالك ينور وبهك الذي أشرقت له السماوات والأرض» وبكل 
حق هو لك وبحق السائلين عليك...)) 97 

قال الحيثمي ف (جمع الزوائد) (10/117): (رواه الطبراني» وفيه فضال بن جبير» وهو ضعيف مع على 
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ضعفه ) . 

نل علو طبعياك. جد + اهمه ابن حبان فقال: ( شيخ يزعم أنه سمع أبا أمامة» يروي عنه ما ليس منه 
حديثه). وقال أيضاً (لا يجوز الاحتجاج به بحال» يروي أحاديث لا أصل لها). 

وقال ابن عدي في (الكامل) (25/13): (أحاديثه كلها غير محفوظة). 

... فالحديث شديد الضعفء فلا يجوز الاستشهاد به أُيضأ كا فعل صاحب (المصباح) (ص56). 
الحديث الرابع: 

عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاه شم أم علي رضي الله عنبما دعا أسامة بن زيد 
وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن اللطابية وقاكها ابوه تور 

فلما فرغ دخل رسول لله صلى الله عليه وسامء فاضطجع فيه فقال: ((الله الذي يحي ويميت» وهو حي لا 
يموت» اغفر لام فاطمة بنت أسدء ولقنها حبتهاء ووسع مدخلها بحق نبيك» والانبياء الذين من قبلي) 
فإنك أرحم الراحمين...)) 9 

قال الميثمي في (جمع الزوائد) (9/257): (رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه روح بن صلاحء 
وثقة ابن حبان وال حا ثم وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال مع ١‏ 

... ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في (حلية الأولياء) (3/121) وإسناده عندهما ضعيف» لأن روح 
بن صلاح الذي في إسناده قد تفرد به» كا قال أبو نعيم نفسه» وروح ضعفه ابن عدي» وقال ابن يونس: 
رويت عنه مناكير» وقال الدارقطنى (ضعيف في الحديث) وقال ابن ماكولا: (ضعفوه) وقال ابن عدي 
علد ان أخرج له حديثين: (له أخاذ يع كثيرة» في بعضبا نكرة) فقد اتفقوا على تضعيفه فكان حديثه م 
لتفرده به. 

وقد ذهب بعضهم إلى تقوية هذا الحديث لتوثيق ابن حبان والحا بم لروح هذاء ولكن ذلك لا ينفعهم» 
لما عرفا به من التساهل في التوثيق ق» فقوهما عند التعارض لا يقام له وزن حتى لو كان الجرح مبهماء 
فكيف مع بيانه ما هي الحال هناء وقد فصلت الكلام على ضعف هذا الحديث في (السلسلة الضعيفة) 
فلا نعيد الكلام عليه في هذه العجالة... 


عق أمةتبق عد الايق. كاين أسيد قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك 
المهاجرين)) © 


فيرى الخالفون أن هذا الحديث يفيد أن النبي صل الله عليه وسلم كان يطلب من الله تعلى أن ينصره» 
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والجواب من وجهين: 

الأول: ضعف الحديث» فقد أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (1/81/2): حدثنا مد بن إسحاق بن 
راهويه حدثنا أبي حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي عن أبيه عن أمية به. 

وجدائنا عبد الله. بن حك بن .عبد العزين البقرى بن هنيد الله بن غبر القواريرني حدثنا يحبى بن سعيد عن 
سفيان عن أب إتحاق عن أمية بن خالد به. ثم رواه من طريق قيس إن الربيع عن أبي إسحاق عن المهلب 
بن أبي صفرة عن أمية بن خالد مرفوعا بلفظ: 

((... إستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين) ). 

... مداره على أمية هذاء ولم تثبت صحبته» فالحديث مرسل ضعيف»ء وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب) 
(1/38): (لا تصح عندي صعبته» والحديث مرسل) وقال الحافظ في (الإصابة) (1/133): (ليست له 
ححبة ولا رواية). 

... وفيه علة أخرىء وي اختلاط أبي إحاق وعنعنته» فإنه كان مدلساء إلا أن سفيان ممع منه قبل 
الاختلاط» فبقيت العلة الأخرى وه العنعنة. 

فنبت بذلك ضعف الحديث وأنه لا تقوم به حبة. وهذا هو الجواب الأول. 

الثاني: أن الحديث لو صم فلا يدل إلا على مثل ما دل عليه حديث عمر» وحديث الأعمى من التوسل 
بدعاء الصالحين.قال المناوي في (فيض القدير): ((كان إستفتح)) أي يفتتح القتال» من قوله تعالى: ط« 
إن استفتحوأ ا الفح 4 [الأنفال:19] ذكره الزمخشري. 

((وستنصر)) أي يطلب النصرة ((بصعاليك المسلمين)) أي بدعاء فقرائهم الذين لا مال لهم. 

... وقد جاء هذا التفسير من حديئه» أخرجه النسائ (2/15) بلفظ: ((إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء 
بدعوتهم» وصلاتهم وإخلاصهم)) “إسنده صعيح» وأصله في (صحيح البخاري)» فمّد بين الحديث أن 
الاستتهار اغا بكرن بدغاء الضاطيق: 

لآ بذواتهم وجاههم. 

وما يفك .ذلك أن الحديث ورد في رواية قيس بن الربيع المتقدمة بلفظ: (( كان يستفتح وستنصر...)) 
فقد عليتا ببذا أن الاستصار بالصاحين يكون بدعائهم وصلاتهم واخلاصهم» وهكذا الاستفتاح» فيذا 
يكون هذا الحديث - إن صم - دليلا على التوسل المشروع» وحبة على التوسل المبتدع» واحمد لله. 

الحديث السادس: 

عن عمر بن اللحطاب مرفوعاً: ((لم اقترف آدم اللحطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» 
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اناي زرحي في ازااو اروف م 2 22-7 
فقَال: لمم ! وكيف عرفت حمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رمه لا خاقتني بيدك» ونفخت في من روحك 
رفعت رأسيء فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله مد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى 
اسمك إلا أحب الخاق إليك؛ فقال: غفرت لكء ولولا حمد ما خلقتك)) © 

أخرجه الحا في (المستدرك) (2/615) من طريق أبي الحارث عبد الله بن مس الفهري: حدثنا 
إسعاعيل بن مسامة: أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر. وقال: ا 
فتعقبه الذهبي فقال: (قلت: بل موضوعء وعبد الرحمن واهء وعد الله بن سم الفهري لا أدري من ذا) 
قلت: ومن تناقض الحا مم في (المستدرك) للمنه 21 اوزة قي 03/332 عنينا ان لفق الرحمن هذا وم 
يصححه؛ بل قال: (والشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد!). 

.. والفهري هذا أورده الذههى في (الميزان) وساق له هذا الحديث وقال: (خبر باطل)» وكذا قال 
الحافظ. ان خبر فى. (النساك):(8/360)-وزاد. عليه قرله..ى القهرى. هذان' (لذا أستبعد. أن .يكون هو الذي 
قبله فإنه من طبقته) قلت: والذي قبله هو عبد الله بن مس بن رشيد» قال الحافظ: ذكره ابن حبان» متهم 
بوضع الحديث» يضع على ليث ومالك وابن ليعة» لا يحل كتب حديثه» وهو الذي روى عن ابن هدية 
نسخة كأنها معمولة). 

... والحديث رواه الطبراني في (المعجم الصغير) (ص 207): ثنا مد بن داود بن أسلم الصدفي المصري: 
ثنا أحمد بن سعيد المدني الفهري: نا عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به. ٠‏ وهذا 
سند مظم فإن كل من دون عبد الرحمن لا يعرفون» وقد أشار إلى ذلك الحافظ الميئمي حيث قال في 
(جمع الزوائد) (8/253): (رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من م أعرفهم). 

... وهذا إعلال قاصرء يوهم من لا عل عنده أن ليس فبهم من هو معروف بالطعن فيه» وليس كذلك 
فإن مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلء وقال البيبقي: (إنه تفرد به) وهو متهم بالوضع» رماه بذلك 
الحا كم نفسهء ولذلك أنكر العلماء عليه تصحيحه لحديثه» ونسبوه إلى الحطأ والتناقض» فقال (وارث عل 
الصحابة والتابعين والأئة المتبوعين شيخ الإسلام ابن تمية) «رحمه الله في (القاعدة الجليلة) (ص 89: 
(ورواية الاك لهذا الحديث مما أنكر عليه» فإنه نفسه قد قال في كاب (المدخل إلى معرفة الصحيح من 
السقم) ا ا ا 
الصئعة أن امل فيها عليه), قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا ا ضعفه 
أحمد بن حنبل فاق ززعة وار بو حاتم والنساقي والدارقطني» وغيرهم. وقال ابن حبان: ( كان يقلي الأخبار 
وهو لا يعلم حت كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف» فاستحق الترك) . 

واف تصحيح الخا مم مثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أَعمة العلم بالحديث» وقالوا: إن الحا مم 
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1525137131110 قال 
يصحح أحاديث موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث. ولهذا كان أهل العم بالحديث لا يعتمدون 
على مجرد تصحيح الحا 8). 

نولك اورة 9 20000 (الضعفاء) م سماه 

العلامة ابن عبد الحادي» وقال في آخره: (فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهمء لأن 
الجرح لا ثبت إلا ببينة» فهم الذين آيين جرحهم لمن طالبنى به» فإن الجرح لا استحله تقليداء والذي 
أغتداره لطالب هذا الشان أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم» فالراوي لحديثهم داخل في 
قوله صل الله عليه وسل: ((من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) 09 

0 تأمل قٍِ كلام الحا مم هذا والذي قبله بتبين له بوضوح 0 حديث عبد الرحمن بن زيد هذا 
موضوع عند الحااكم نفسه» وأن من يرويه بعد العلم يحاله فهو أحد الكاذيين. 

وقد اتفق عند التحقيق كلام الحفاظ ابن تيمية والذهبي والعسقلاني على بطلان هذا الحديث» وتبعهم على 
ذلك غير واحد من اللحقمّين كالحافظ ابن عبد الحادي ا سيأق» فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يصحح الحديث بعد اتفاق هؤلاء على وضعه تقليداً للخاكم في أحد قوليه» مع اختياره في قوله 
الآخر لطالب العلل أن لا يكتب حديث عبد الرحمن هذاء وأنه إن فعل كان أحد الكاذيين كا سبق. 

أن خديت غلتين: 

الأولى: عبد الرحمن بن زيد بن أسل» وأنه ضعيف جداً. 
الثانية: جهالة الإسناد إلى عبد الرحمن. 

ولديث غندي غلة أخرى: وي اضطراب .عبد الرحمن أو من دونه في إسناده» فتارة كان يرفعه كم 
مضىء؛ وتارة كان يرويه موقوفاً على عمرء لا يرفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم» كا رواه أبو بكر الآجري 
في كاب (الشريعة) (ص427) من طرق غيب الدات إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد 
به» وعبد الله هذا لم أعرفه أيضاء فلا يعصح عن مر مرفوعاً ولا موقوفاء ثم رواه الآجري من طريق لخ 
عن عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه أنه قال: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال: ((اللهم 
أسألك بحق مد عليك..)) الحديث نحوه مختصراء ««اهذا مع إرساله ووقفه» فإن إسناده إلى ابن أبي الزناد 
ضعيف جند أ وفية عكمان بن خالد والد أى روات العقماق» قال التساق: (ليس بفقة) : 

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أصل هذا الحديث من الإسرائيليات التي تسربت إلى المسلمين من بعض 
مسلمة أهل الاب أو غير مسليتهم. أو عن كتبهم التي لا بو ثق بهاء لما طرأ عليها من التحريف والتبدديل 
كا بينه شيخ الإسلام في كتبه» ثم رفعه بعض هؤلاء الضعفاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ أو 
عمداً. 
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مخالفة هذا الحديث للقران: 
وما يؤيد ما ذهب إليه العاماء من وضع هذا الحديث وبطلانه أنه يخالف القرآن الكريم في موضعين منه: 
الأول: أنه تضمن أن الله تعالى غفر لآدم بسبب توسله به صلى الله عليه وسلمء واللّه عى وجل يقول: 
« هلق دم من ريه كنات فتَاب عليه نه هر التواب الرحيم / 4 |البقرة: 37] وقد جاء تفسير هذه 
الكامات عن ترعمان القران 0 عباس رضي الله عنما مما مخالق هذا الحديكة فأخرج الحا مم (3/545) 

ا فى آدم بن ديه كنات » قال: أي رب ! ألم تخلقني بيدك؟ 
قال: ري قال: ألم تتفخ في من روحاك؟ قاللى. قال: أي رب ! ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى. قال: ألم 
تسبق رحمتك غضبك؟ قال: ف انو ارايت إن ارت اعت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. قال: 
فهو قوله: « مَلَقَى آدم من ريه كلمات فتاب عليه 4 [البقرة: 37]) «ؤقال الحا؟: (صحيح الإسناد) 
ووافقه الذهبي» وهو كا قالا. 
... وقول ابن عباس هذا في حي المرفوع من وجهين: 
الأول: أنه أس غيى لا يقال من مجرد الرأي. 
الثاني: أنه ورد في تفسير الآية» وما كان كذلك فهو في حك المرفوع... 
ولا سيعا إذا كان من قول إمام المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له رسول الله صلى 
له عليه وسل بقوله ((اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل)) 07 
وقد قيل في تفسير هذه الكلمات: إنها ما في الآبة الأخرى «قَالاً ربنا طلا نمسا وإن ل تعفر لَنا 
وترحمئا حمنا لدكونن من اللأسرِينَ 4 [الأعراق:23].وببذا جرم السيد رشيد رضا فى (تفسيره) . 
0 لكن قاد ابن كثير (1/81) إلى تضعيفه» ولا منافاة عندي بين القولين» بل أحدهم يتم 
الآخر. خديث ابن عباس لم يتعرض لبيان ما قاله ادم عليه السلام بعد أن تلقى من ربه تلك الكلمات 
وهذا القول يبين ذلك» فلا منافاة والمد للهء وثبت غغالفة الحديث للقران» فكان باطلا. 
الموضع الثاني: قوله في آخره: ((ولولا مد ما خلقتك)) فإن هذا أ عظيم يتعاق بالعقائد التي لا تثبت 
ال يصن عترائن اغقافاء أو صحيح عند آخخرين» ولو كان ذلك حصيحاً لورد في الاب ا الصحيحة: 
وافتراض صحته في الواقع مع ضياع النص الذي تقوم به الخجة ينافي قوله تبارك وتعالى: « إِنًا تحن ْنا نا الذو 
وإنَا له َافظونَ 4 [الخجر: 9]. والذكر هنا يشمل الشريعة كلها قراناً وسنة» كا قرره ابن حزم في (الإحكام) 
وأبضاً فإن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن الحكمة التي من أجلها خاق آدم وذريته» فقال عن وجل: « 
لاقت الجن والإس إل ليعبدون 4 [الذاريات: 56], فكل ما خالف هذه الحكمة أو زاد عليها لا 
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0 5-7 
يقبل إلا ببص صححيح عن المعصوم صل الله عليه وسلم كخالفة هذا الحديث الباطل. ومثله ما اشتبر على 
ألسنة الناس: ((لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك)) #فإنه موضوع "ا قاله الصنعاني ووافقه الشوكاني في 
(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) "ومن الطرائف أن المتنبي ميرزا غلام أحمد القادياني سرق 
هذا الحديث الموضوع فادعى أن الله خاطبه بقوله: ((لولاك لما خلقت الأفلاك) )!! وهذا شيء يعترف به 

اتباعه القاديانيون ... لوروده قٍِ كاب متنبئهم (حفيقة الوجي) (ص 09). ٍ 

ثم على افتراض أن هذا الحديث ضعيف فقط كا يزعم بعض الخالفين خلافاً لمن سبق ذكرهم من 
العلماء والحفاظ» فلا يجوز الاستدلال به على مشروعية التوسل المختلف فيه» لأن - على قولهم - عبادة 
مشروعة» وأقل أحوال العبادة أن تكون مستحبة» والاستحباب حك شرعي من الأحكام النمسة التي لا 
تثبت إلا بص صعيح تقوم به الحية» فإذا الحديث عنده ضعيف» فلا حبة فيه البتة» وهذا بين لا يخفى إن 
شاء الله تعالى. 

الحديث السابع ((توسلوا بجحاهي فإن جاضٍ عند الله عظم)): 

وبعضهم يرويه بلفظ: ((إذا ألم الله فاسألوه بجحاهي» فإن جاضٍ عند الله عظم)) 01 

هذا باطل لا أصل له فى شىء من كتب الحديث البتة» وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة > نبه عل ذلك 
شيخ الإسلام ااعية رهد ان اقافنة ليام مدق 0) قال: (مع أن جاهه صلى الله 
عليه وس عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين» ولكن جاه الخلوق عند اللخالق ليس كاه 
الخلوق عند الخلوق فإنه لا شفع عنده أحد إلا بإذنه» والخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه» فهو شريك 
له في سحصول المطاونب» والله تعالى لا شربيك: له 

كا قال سبحانه: « قل ادعوا الذِينَ 0 من دون اللّهِ لا مَلكُونَ ممَالَ ذّرة في السماوات ولا في 
الْأرضٍ وما لحم فِهمًا من شرك وما له منهم من ظهير ولا تمع الشماعة عنده إلا يَنْ أَذْنَ أ [سورة 
سباء 23-22]. 

فلا يلزم إذاً من كون جاه صل الله عليه وسلم عند ربه عظيماء أن نتوسل به إلى الله تعالى لعدم ابوت 
الأمى به عنه صلل الله عليه وسلم» ويوضح ذلك أن الركوع والسجود من مظاهر التعظيم فيما اصطلح عليه 
الناس» فقّد كانوا وما بال بعظوم بتوكود ويركعون ولسجدون لليكهم ورئيسهم والمعظم لديهم» ومن 
المتفق عليه بين المسلمين أن مدا صل الله عليه وس هو أعظم الناس إديبم» وأرفعهم عندهم. ترى فهل 
يجوز لهم أن يقوموا ويركعوا ويسجدوا له في حياته وبعد ماته؟ 

الجواب: إنه لا بد لمن يجوز ذلك» من أن ثبت وروده في الشرع» وقد نظرنا فوجدنا أن السجود 
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والركوع لا يجوزان إلا له سبحانه وتعالى» وقد نهى النبي صل الله عليه وسلم أن يسجد أو يركع أحد 
لأحدء كا أننا رأينا في السنة كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للقيام؛ فدل ذلك على عدم مشروعيته. 

ترى فهل يستطيع أحد أن يقول عنا حين تمنع السجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إننا ندر جاهه 
صل الله عليه وسم وقدره؟ كلا ثم كلا. 

فظهر من هذا بجلاء إن شاء الله تعالى أنه لا تلازم بين ثبوت جاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين تعظيمه 
بالتوسل بجاهه ما دام أنه لم يرد في الشرع. 

هذاء ا ا ا فوسك ١‏ وقد ثبت عنه 
صلى الله عليه وس أنه قال: ((ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا أمرككم به)) #إذا لم بأمرنا لس 
ولو أ استحباب فليس عبادة» فيجب علينا اتباعه في ذلك وأن ندع العواطث جانياه ولا تقس لما 
الجال حتى ندخل في دين الله ما ليس منه بدعوى حبه صل الله عليه وسل» فالحب الصادق إثما هو 
بالاتاع» وليس بالابتداع كا قال عن وجل: طقُلْ إن كنت بون الله قاتبعوني يبك الق4 آل عمران: 
1 ومنه قول الشاعى: 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
7 عينيان: 


اث الايتتيتاء بالرمنول صل الله عليه وسل بعد وفاته: 

ويك أن فرعن من ]براه الأحاذيق الضعيفة في التوسل» وتخقيق القول: .فيا سين ينا أن وود اثراء 
كثيراً ما يورده المجيزون لهذا التوسل المبتدع» لنبين حاله من صحة أو ضعف» وهل له علاقة بما نحن فيه أم 
لا 

فأقول: قال الحافظ في (الفتح) (2/397) ما نصه: (وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي 
صالح السمان عن مالك الدار - وكان خازن عمر - قال: ((أصاب الناس قط في زمن عمر» لخجاء رجل 
إلى قبر النبي صلى الله عليه وس فقال: يا رسول الله!ا استسق لأمتكء فإنهم قد هلكواء فأتي الرجل في 
المنام» فقيل له: ائت عمر..)) الحديث. (اقد روى سيف في (الفتح) أن الذي رأى المنام المذكور هو 
بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة) . 
... والجواب من وجوه: 
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الأول: عدم التسليم بععة هذه القعيةه أن مالك الدار شر جعرو تف العدا ل والخيط» .مدان شرطان 
أساسيان في كل سند صتحيح كا تقرر في عل المصطلح» وقد أورده ابن أبي حاتم ف (الجرح والتعديل) 
(4/213) وم يدك اوناخ غير أبي صا هذاء ففيه عار يانه مجهول» ويؤيده اذفان 0 حاتم نفسه - 
اليا م مي توثيقاً في على الجهالة» ولا يناني هذا قول الحافظ: (0..بإسناد 
صحيح من رواية أبي اد ) لأننا نقول: إنه ليس نعي قِ كع جميع السند بل إلى أبي صا 
فقطء ولولا ذلك لا ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالحء ولقال:.راها: (عن مالك الدار... وإسناده 
صحيح) ولكنه تعمد ذلكء ليلفت النظر إلى أن ها هنا شيئًا ينبغي النظر فيه» والعلماء إثما يفعلون ذلك 
لأسات منها: أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة» فلا ستجيزون لأنفسهم خدت السقد 16 لا شه 
من إيبام حعته لاسا عند الاستدلال به» بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه» وهذا هو الذي صنعه 
الحافظ رحمه الله هناء وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كا سبق نقله عن ابن أبِي 
حاتم؛ وهو ييل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته. والله أعل. 

وهذا عل دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة» ويؤيد ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في 
(الترغيب) (42-2/41) قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال: (رواه الطبراني في (الكبير)» 
ورواته إلى مالك الدار ثقات مشبوروث» ومالك الدار لا أعرفه): وكذا قال الحيثمي في (ججمع الزوائد) 
(3/125). 

وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كاب (التوصل) (ص241) فاغتر بظاهر كلام الحافظ» وصرح 
بأن الحديث صحيح» وتخلص منه بقوله: (فليس فيه سوى: جاء رجل..) واعتمد على أن الرواية التي فيها 
نسمية الرجل ببلال بن الحارث فيها سيف» وقد عرفت حاله. 

وهذا الا افائدة كبرق فيه بل الأثر ضغيت عن أصله طهالة مالك الدان كا بيثافء 

الثاني: أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماءء 
كا ورد ذلك في أحاديث كثيرة» وأخذ به جماهير الأئمةء بل هي غخالفة لما أفادته الآية من اللزعاء 
والاستغفار» وهي قوله تعالى في سورة نوح: « فَعَلْتَ استغفروا ربك إنه كان عَفارا يرسل السماء عَليكم 
دارا 4 [نوح: 11-10] وهذا ما فعله عمر بن اتلخطاب حين استسقى وتوسل بدعاء العباس ا سبق 
بيانه»ء وهكذا كانت عادة السلف الصاح كلها أصابهم القحط أن يصلوا ويدعواء ولم ينقل عن أحد منهم 
مطلقاً أنه التجأ إلى قبر النبي صل الله عليه وسلم» وطلت قل اأوعاء للفتقر اه ولو كان .3للك :مكتروها جاده 
ولو مرة واحدة» فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القصة. 

الثااث: هب أن القصة ضيدة قاذ حية فيبا» لأن مدارها على رجل مم سمه فهو مجهول نضا واستميقة 
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بلالا في رواية سيف لا إساوي شيئا لأن سيفاً هذا - وهو ابن عمر القيمى - متفق على ضعفه عند 
اكدقين» بل :قال أبن سحان "فيد رتروي الوضرفات. عن الأمات» بوقالا+ انه #اقتريضم: اديت )ذ قن 
هد شانه الا عقيل دزو مسولة كاطةم 

لا سيا عند الخالفة... 

الفرق يك التوسل يذات لني صلى الله عليه وسلم وبين طلب الدعاء منه: 

اله الرابع: أن هذا الأثر ليس فيه التوسل بالنني صل أله خانة وسل» بل “نحطل اللعاد» ميد ران 
إسقي الله تعالى أمتهء وهذه مسألة أخرى لا تشملها الأحاديث المتقدمة» ولم يقل بجوازها أحد من علماء 
السلف الصالح رضي الله عنهم» أعني الظللي تنه صل الله عليه وس بعد وفاته» قال شيخ الإسلام 7 
تيمية في (القاعدة الجليلة) (ص20-19): (لم يكن الني 000 عليه وسلم بل ولا أحد. من الأنبياء قباه 
شرعوا للناس أن يدعوا الملاتكة والأنياء والصالحين» ويستشفعوا بهم» لا بعد مماتهم» ولا في مغيهم؛ فلا 
يقول أحد: (يا ملائكة الله اشفعوا لي عند اللّهء سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يبديناء وكذلك لا 
يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله يا ولي الله (الأصل: رسول الله) ادع الله لي» سل الله 
لتيل ال اق يتقو بل وليه أ شكر ا بلك ترق رتتقضن راق أو التالكلة اللاو و سكو 
إليك فلاناً الذي ظلمنى» ولا يقول: أنا نزيلك» أنا ضيفك» أنا جارك» أو أنت تجير من يستجيرك. 

وذ كفت اعرد 57 وبعاقها حكن الل ولا يكن اذ ل استجار بفلان» ويذهب بالحضر إلى 
من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك هما يفعله أهل البدع من أهل الاب والمسلمين» كا يفعله التصارى في 
كاسهم» ويا يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأشاء و الع ون 2 قي مغيبهم ) فهذا مما عم 
بالاضطرار من دين الإسلام» وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي فل أله عليه وس : يشرع هذا 
لأمته» وكذلك الأنبياء قبله لم بشرعوا شيئاً من ذلك؛ ولا فعل هذا أحد من أصعابه صلى الله عليه وسلم 
والتابعين لهم باعنان ول اسعون: 3 لك اعد من اكه اللؤلفية ل الاي الأريسة ولا غيرهم» ولاذك 
أحد من الأعة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستتحب لأحد أن يسأل النبي صل الله عليه وسلم عند 
قبره أن إشفع له أو يدعو لأمته» أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين» وكان أصحابه .يبتلون 
بأنواع البلاء بعد موته» فتارة بالجدب» وتارة بنقص الرزق» وتارة بانلموف وقوة العدوء وتارة بالذنوب 
والمعاصي» ولم يكن أحد منهم أت إلى قبر الرسول ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكوا 
نهدب تماق اد اقزة انتوم اك كارة: لماوع وله ترا تسل الله نا أو لأمتك أن يرزقهم أو 
ينصرهم أو يغفر لهم» بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أَعَة المسلمين» فليست 
واجبة ولا مستحبة باتفاق أَعّة المسلمين» وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهى بدعة سيئة وضلالة 
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ومن قال في بعض البدع: إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة» فأما ما ليس 
بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسامين: إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله» ومن تقرب 
إل اشها لسن من اينات املأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان» وسبيله من 
سبيل الشيطان» يا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاء 
وخط خطوطاً عن يمينه وشماله» ثم قال ((هذا سبيل الله وهذه سبلء على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه) ) ثم قرأ « وأنَّ هذا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا متبعوأ السبل فرق يكز عن سبيله ذلك صم 
به للك َقُونَ 4 «الأنعام: 153]. 

قلت: نما وقع بعض المتأخرين في هذا الحطأ مبين بسبب قياسهم حياة الأنبياء في البرزخ على حياتهم في 
الدنياء وهذا قياس باطل مخالف للكّاب والسنة الم وحسبنا الآن مثالا عل ذلك أن أعهدا مخ 
المسلبين لا يجيز الصلاة وراء ء قبورهم» ولا إستطيع أحد مكالمتهم» ولا التحدث إلهم» وغير ذلك من 
الفوارق التى لا تخفى على عاقل. 

الاستغاثة بغير الله تعالم: 

ونتج من هذا القياس الفاسد والرأي الكاسد تلك الضلالة الكبرىء والمصيبة العظمى التي وقع فيها كثير 
من عامة المسلبين وبعض خاصتبم» ألا وهي الاستغاثة بالأنبياء الصالحين من دون الله تعاللى في الشدائد 
والمصائب حتى إنك لتسمع جماعات متعددة عند بعض القبور يستغيثون بأصحابها في أمور مختلفة» كأن 
هؤلاء الأموات يسمعون ما يقال لحم» ويطلب منهم من الحاجات امختلفة بلغات متباينة» فهم عند 
المستغيثين بهم يعلمون مختلف لغات الدنياء ويميزون كل لغة عن الأخرىء ولو كان الكلام بها في ان 
واحد! وهذا هو الشرك في صفات الله تعالى الذي جهله كثير من الناس» فوقعوا بسببه في هذه الضلالة 
الكبرى. 

وييطل هذا ويرد عليه آيات كثيرة. منها قوله تعالى: « قل ادعوأ الذِينَ رَعَدمْ من دونه قلا يلْكُونَ 


كشْفٌ الضْرَّ عكر ولا تويلا » [الإسراء: 56]. والآبات في هذا 

الصدد كثيرة» بل قد ألف في بيان ذلك كتب ورزسائل عديدة من كان في شك من ذلك فليرجع إليها 
يظهر له الحق إن شاء الله» ولكني وقفت على نقول لبعض علماء الحنفية رأيت من المفيد إيرادها هنا حتى 
لا يظن ظان أن ما قلناه لم يذهب إليه أحد من أصحاب المذاهب المعروفة. 


قال الشيخ أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في (التعليق المغني على سنن الدارقطني) (ص520- 
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1 (ومن أقبح اكرات وأكبر البدعات وأعظم المحدئات ما اعتاده أهل البدع من ذكر الشيخ عبد 
القادر الجيلاني رحمه الله بقولهم: يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيعاً الله والصلوات المنكوسة إلى بغداد» 
وغير ذلك ما لا بعد» هؤلاء عبدة غير الله ما قدروا الله حق قدره» وم بعلم هؤلاء العتهاء أن الشيخ 
رحمه الله لا يقدر على جلب نفع لأحد ولا دفع ضر عنه مقدار ذرة» فلم يستغيثون به وم يطلبون الحوائج 
منه ؟! أليس الله بكاف عبده ؟!! اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك أو نعظم أحداً من خاقك 
كعظمتك» قال في (البزازية) وغيرها من كتب الفتاوى: (من قال: إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر) 
#تقال الشيخ نفر الدين أبو سعد عثمان الجياني بن سليمان الحنفى في رسالته: "ومن ظن أن الميت يتصرف 
في الأمور دون اللهء واعتقد بذلك كفر. كذا في (البحر الرائق ) » وقال القاضى حميد الدين ناكوري 
لندي في (التوشيح): (منهم الذين يدعون الأنبياء والأولياء عند الحوائج والمصائب باعتقاد أن أرواحهم 


سمه عا 3 


حائرة 0 النداء مر مخ وذلك 1 قبيح قبح وجهل صرحا قال الله تعالى: « ومن أضل يمن 
يدعو من دون الله 4 من لا 2 4 اك يوم القيامة ة وهم عن دعَاء ثم عَافلونَ ؛ 4 [ الأحقاف: 5» وف 
(البحر) “لو تزوج إقيادة الله ورسوةه لذ يتعقد التكلمء ويكثر د أن اللي صلى الله عليه وسلم 
يعلم الغيب ##اوهكذا في (فتاوى قاضي خان) و(العيني) و(الدر امختار) و(العالمكيرية) وغيرها من كتب 
العلماء الحنفية» وأما في الآيات الكريمة والسنة المطهرة في إبطال أساس الشرك» والتوبيخ لفاعله فأكثر من 
أن تحصى» - ولشيخنا العلامة السيد مد نذير حسين الدهلوي في رد تلك البدعة المكرة رسالة شافية). 
2 - أثر فتيم الكوى فوق قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء: 

روى الداري في (ستنه) (1/43): حدثما أبو النعمان ثنا سعيد ابن زيد ثنا عمرو بن مالك التكري حدثنا 
أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قط أهل المديئة -قطأً شديداًء فشكوا إلى عائّشة» فقالت: (انظروا قبر 
لبي صل الله عليه وسم فاجعاوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكوث بيه وين السماء سقف» قال: 
ففعلواء فطرنا مطراً حتى نبت العشب» وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحمء فسمي عام الفتق) 69 

... وهذا سند ضعيف لا تقوم به حبة لأمور ثلاثة: 

أولها: أن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد فيه ضعف. قال فيه الحافظ في (التقريب): صدوق له 
أوهام. وقال الذهبي في (الميزان): (قال يحبى بن سعيد: ضعيف» وقال السعدي: ليس بحجة» يضعفون 
حديثه» وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي» وقال أحمد: ليس به بأس» كان يحبى بن سعيد لا يستمرئه) . 
وثانهما: أنه موقوف على عاأشة وليس بمرفوع إلى لني صلى الله عليه وسلمء ولو صح لم تكن فيه حبة» لأنه 
مل أن يكرت عن قبيل: الآراء الايضادية يغطن الضسابة» ما مخطتون قي وبصيوة» ولسنا عازمية 
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بالعمل ببا. 

وثالنا: أن أي النعمان هذا هو محمد بن الفضل» يعرف بعارم» وهو وان كان ثقة فقد اختلط في اخ قر 
وقد أورده الحافظ برهان الدين الحلبى حيث أورده في "المختلطين" من كابه (المقدمة) وقال (ص391): 
(والخك فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عتهم قبل الاختلاط ولا يقيل من أخذ عنهم بعد الاختلاط أو 
أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده) . 

... وهذا الأثر لا يدرى هل سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أو بعده» فهو إذن غير مقبول» فلا يحتج 
به» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الرد على البكري) (ص 74-68): (وما روي عن عااشة رضي الله 
عنها من فتح الكوة من قبره إلى السماء» لينزل المطر فليس بصحيح» ولا يثبت إسناده» وما يبين كذب 
هذا أنه في مدة حياة عائّشة لم يكن للبيت كوة» بل كان باقياً ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلمء 
بعضه مسقوف وبعضه مكشوفء وكانت الشمس تنزل فيه» كا ثبت في (الصحيحين) عن عائّشة ((أن 
ابي صل الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حبرتهاء لم يظهر الفيء من حبرتها)) ##ولم تزل 
الخجرة النبوية كذلك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ٠‏ ومن حينئذ دخلت الخبرة النبوية في المسجدء 
ثم إنه ع حول حيرة عااشة ا سن وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا 
احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنة تنظيف.وأما وجود الكوة في حياة عائّشة قكذب بين او ص ذلك لكان 
حبة ودليلا على أن القوم يكونوا يق يقسمون عل الله تخلوق ولا يتوسلون في دعاثهم فيتة ولا إسأارة الله 
به» وما فتحوا على القبر لتنزل الرحمة عليه» ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه» فأين هذا من هذاء 
والمخلوق ينما ينفع لخلوق بدعالة أو عملت قان الله صا عيب أن نتوسل إليه بالإيمان والعمل والصلاة 
والسلام على : بيه صلى الله عليه وسام « م وطاعته وموالاته» فهذه هي الأمور التي يحب الله أن نتوسل 
يا إلية» وان أريد أن توسل إليه بما تحب ذاتهء وإن لم يكن هناك ما يحب الله أن نتوسل به من الإيمان 
والعمل الصاح فهذا باطل عمقلا وشرعاء أما عقلا فلأنه ليس فى كون الشخص المعين عمبوباً له ما 
يوجب كون حاجق جين سرت يي يا لانم 
دعاء لي أو كان مق عات بةبوطاعة د قال ريب أن هذه وسيلت واه نفس :ذانة المحبوبة فأي وسيلة لي 
ذال غهن ل العبي الذي أمرت به فيها. 

وأما الشرع فيقال: العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على الابتداع» فليس لأحد أن يشرع من الدين 
مالم يأذن به الله» فليس لأحد أن يصلى إلى قبره ويقول هو أحق بالصلاة 

إليه من الكعبة» وقد ثبت عنه صل الله عليه وس في (الصحيح) أنه قال ((لا تجلسوا على القبور ولا 
تصلوا إلبها)) ”متم ان طائفة من غلاة العباد يصلون إلى قبور شيوخهم» بل إستد برون القبلة» ويصلون إلى 
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قبر الشيخ ويقولون: هذه قبلة اللخاصة» والكعبة قبلة العامة ! وطائفة أخرى يرون الصلاة عند قبور 
شيوخهم أفضل من الصلاة في المساجد حت المسجد الحرام (والنبوي) والأقصى. وكثير من الناس يرى 
أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في المساجد» وهذا كله ما قد عل جميع أهل العلم بديانة 
الإسلام أنه مناف لشريعة الإسلام. ومن لم يعتصم في هذا الباب وغيره بالّاب والسئة فقد ضل وأضل» 
ووقع في مبواة من التلف. فعلى العبد أن يسم للشريعة المحمدية الكاملة البيضاء الواضحة» ويسم كبا ماوت 
تحصيل المصالح وتكيلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا رأ من العبادات والتقشفات وغيرها التي يظنها 
حسنة ونافعة ما ليس بمشروع علم أن ضررها راح على نفعها» ومفسدتها راجحة على مصلحتباء إذ الشارع 
الحكيم لا مبمل المصالح) ثم قال: (والدعاء من أجل العبادات» فينبغي للإنسان أن يازم الأدعية المشروعة 
فإنها معصومة م بتحرى فى سائر عبادته الصور المشروعة» فإن هذا هو الصراط المستقيم . واه تعالى يوفقنا 

ومتائن إخوانا انين ب لذن 

وإذا كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيا دل ذلك على منع التوسل بجاه 
البي صلى الله عليه وسلم؛ لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا تضم به إلا لبي صل لله عليه وسلء 
ولهذا كان أحم قولي أهل العلم تحريم التوسل بحاه النني فيل آله عليه وسل. 20 


انظر أيضا: 


أولا: أوجه التوسل الممنوع 


ثانيا: شبهات حول التوسل وردها. 


الهوامش 
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